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الملخص 
يرصــد هــذا البحــث تحــوّلات الحــسّ الجــالي في شــعر المقاومــة النســوي العــربي بعــد عــام 2010، مــن خــال 

تحليــل خطــاب الجســد والهويــة في نــاذج مختــارة مــن أعــال شــاعرات عربيــات معــاصرات. ينطلــق البحــث مــن 

فرضيــة مفادهــا أن الكتابــة الشــعرية النســوية في مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة شــهدت انزياحًــا ملحوظًــا في 

مقاربتهــا للجــال بوصفــه فعــاً مقاومًــا، وليــس مجــرد تــرف فنــي، ويتجــىّ هــذا التحــول في إعــادة تمثيــل الجســد 

الأنثــوي كحامــل للمعنــى الســياسي والاجتماعــي، وفي إعــادة بنــاء الهويــة الشــعرية خــارج الأطــر التقليديــة 

للأنوثــة المستأنســة، وتســتند الدراســة إلى منهــج تحليــي نقــدي يدمــج بــن مقاربــات الجماليــات النقديــة والنظريــة 

النســوية، للكشــف عــن ملامــح خطــاب شــعري يتحــدى البنــى الذكوريــة ويعيــد صياغــة معجــم المقاومــة بلغــة 

تتقاطــع فيهــا الــذات مــع الجســد والمــكان والزمــن، وتخلــص الدراســة إلى أن الحــس الجــالي في شــعر المقاومــة 

النســوية الحديثــة لم يعــد معــزولً عــن ســياقاته السياســية والاجتماعيــة، بــل صــار وســيلة لإنتــاج معنــى جديــد 

للمقاومــة مــن داخــل التجربــة النســوية ذاتهــا.

الكلمات المفتاحية: ))شعر المقاومة، النسوية، الحس الجمالي، الجسد، الهوية، ما بعد 2010، الشاعرات 

العربيات((
Abstract 

This study examines the transformations of aesthetic sensibility in Arab feminist 
resistance poetry after 2010, focusing on the discourse of the body and identity 
in selected works by contemporary Arab women poets. The research is based 
on the premise that feminist poetic expression in the post-Arab Spring era has 
undergone a significant shift in its engagement with aesthetics—not as an 
ornamental pursuit, but as a form of resistance. This shift is evident in the re-
representation of the female body as a site of political and social meaning, and 
in the reconstruction of poetic identity beyond the confines of domesticated 
femininity. Employing a critical analytical methodology that combines 
aesthetic theory and feminist criticism, the study explores a poetic discourse 
that challenges patriarchal structures and redefines the lexicon of resistance 
through a language in which selfhood, embodiment, space, and temporality 
intersect. The study concludes that the aesthetic dimension in contemporary 
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feminist resistance poetry is no longer detached from its political and social 
contexts but serves as a medium for generating new meanings of resistance 
rooted in the lived experience of women.
Keywords  :Resistance poetry, feminism, aesthetic sensibility, body, identity, 
post-2010, Arab women poets.

المقدمة
التغــرات  بفعــل  الثقافيــة،  الفنيــة ومرجعياتــه  بنيتــه  جوهريــة في  تحــوّلات  الحديــث  العــربي  الأدب  شــهد     

السياســية والاجتماعيــة التــي عصفــت بالمنطقــة، ولا ســيّما في العقــد الثــاني مــن القــرن الحــادي والعشريــن. وقــد 

انعكســت هــذه التحــوّلات بجــاء في الشــعر بوصفــه مــرآة للوعــي الجمعــي ومجــالً حيويًــا لتشــكّل الــذات 

ومقاومــة القهــر، وفي هــذا الســياق، تزايــد حضــور الصــوت النســوي في المشــهد الشــعري العــربي، لا بوصفــه 

امتــدادًا للمنجــز النســائي الســابق فحســب، بــل كتحــوّل نوعــي في طبيعــة الخطــاب الجــالي المقــاوِم، الــذي أعــاد 

رســم حــدود التعبــر عــن الجســد، والهويــة، والكرامــة، مــن منظــور ذات نســوية واعيــة بتجربتهــا وموقعهــا 

التاريخــي.

لقــد ارتبــط شــعر المقاومــة في العقــود الماضيــة غالبًــا بالبعــد الذكــوري الــذي صــاغ معالمــه وفــق مفــردات الحــرب 

والتحريــر والــراع المبــاشر، بيــد أن بــروز شــاعرات مــا بعــد 2010، في ظــل وقائــع سياســية مفصليــة كالربيــع 

العــربي، والاحتــالات المتواصلــة، والحــروب الداخليــة، قــد أسّــس لمرحلــة جديــدة في أدب المقاومــة، حيــث 

امتــزج الســياسي بالشــخصي، والجــالي بالأنثــوي، والخــاص بالعــام، عــى نحــو يُعيــد تأويــل مفاهيــم المقاومــة مــن 

داخــل الــذات الجســدية والوجدانيــة للمــرأة.

تســعى هــذه الدراســة إلى استكشــاف تحــولات الحــسّ الجــالي في هــذا الشــكل الجديــد مــن المقاومــة الشــعرية، 

مــن خــال تحليــل خطــاب الجســد والهويــة في نــاذج منتقــاة مــن شــعر الشــاعرات العربيــات بعــد عــام 2010، 

وينطلــق البحــث مــن فرضيــة مركزيــة مؤدّاهــا أن الحــس الجــالي في شــعر المقاومــة النســوي الحديــث لم يعــد قائــاً 

عــى نــاذج الــراع التقليــدي، بــل بــات يشــتغل عــى تفكيــك الســلطة، واســتعادة الجســد كمنطقــة دلاليــة، 

وتمثيــل الهويــة ضمــن فضــاء شــعري يحتفــي بالــذات في انكســارها ونهوضهــا.

ولتحقيــق أهــداف الدراســة، اعتمــد البحــث المنهــج التحليــي التأويــي، مــع الإفــادة مــن المقاربــات النســوية 

الحديثــة ونقــد الخطــاب الجــالي، عــر قــراءة النصــوص بوصفهــا نتاجًــا لتجربــة معيشــة مزدوجــة: تجربــة مقاومــة 
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الخــارج الســياسي والاجتماعــي، ومقاومــة الداخــل الرمــزي والثقــافي، كــا راعــى البحــث اختيــار نــاذج شــعرية 

تمثّــل تنوعًــا جغرافيًــا وثقافيًــا )فلســطين، ســوريا، اليمــن، العــراق(، مــع التركيــز عــى الأصــوات الشــعرية التــي 

أســهمت في إعــادة تشــكيل الوعــي النســوي المقــاوم بلغــة فنيــة متجــددة.

وتنقســم خطــة البحــث إلى ثلاثــة مباحــث رئيســة، يتنــاول أولهــا الإطــار النظــري لمفاهيــم الجــال، المقاومــة، 

والــذات النســوية، بينــا يعالــج الثــاني تمثيــات الجســد بوصفــه أداة مقاومــة شــعرية، ويتنــاول الثالــث جدليــة 

الهويــة والآخــر في تشــكيل وعــي المــرأة العربيــة بالــذات والمجتمــع، ويأمــل الباحــث أن تســهم هــذه الدراســة 

في فتــح أفــق جديــد لفهــم الشــعر النســوي المقــاوم، وتبــنّ خصوصيتــه الجماليــة والمعرفيــة في زمــن التهشــيم 

والــراع.

المبحث الأول
الإطار النظري والجمالي لشعر المقاومة النسوي

    يُعــدّ الإطــار النظــري المدخــلَ الأســاس لفهــم التحــوّلات الجماليــة في شــعر المقاومــة النســوي، إذ تتشــابك 

فيــه مفاهيــم الجــال والمقاومــة والــذات الأنثويــة ضمــن ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة مركّبــة، فالمقاومــة لم تَعُــد في 

الشــعر النســوي مجــرّد رد فعــل عــى الاحتــال أو القهــر الســياسي، بــل غــدت مشروعًــا جماليًــا يعيــد بنــاء اللغــة، 

ويُشــكّل الوعــي، ويســتعيد الجســد الأنثــوي بوصفــه فضــاءً للتمــرد والتجــاوز، ويشــر عــز الديــن إســاعيل إلى 

أنّ <الوظيفــة الجماليــة للشــعر لا تُنكــر حتــى في أشــد موضوعاتــه التزامًــا، لأن الشــعر لا يكــون شــعرًا إلا إذا 

توافــرت لــه شروط الجــال، مهــا كانــت القضيــة التــي يعــرّ عنهــا> )1(، وعليــه، يســعى هــذا المبحــث إلى تأصيــل 

المفاهيــم المركزيــة المرتبطــة بالجــال الشــعري والمقاومــة والــذات النســوية، بوصفهــا مفاتيــح أساســية لفهــم بنيــة 

الخطــاب الشــعري الــذي تكتبــه المــرأة في زمــن الاضطــراب العــربي الحديــث.

	 المطلــب الأول: شــعر المقاومــة مــن منظــور الجماليــات الحديثــة : يُعــدّ شــعر المقاومــة مــن أبــرز أنــاط التعبــر

الشــعري في الأدب العــربي الحديــث، غــر أن تناولــه غالبًــا مــا انحــر في بعــده الســياسي والوطنــي المبــاشر، 

غــر أنّ الجماليــات الحديثــة فتحــت أفقًــا جديــدًا لفهــم هــذا الشــعر بوصفــه خطابًــا جماليًــا يتجــاوز التقريريــة، 

ويُفعّــل رمزيــة اللغــة والصــورة والأســلوب في تمثيــل الرفــض والمواجهــة، ومــن هنــا، يُعــاد النظــر في شــعر 

المقاومــة لا باعتبــاره وعــاءً لمحتــوى نضــالي فحســب، بــل بوصفــه بنيــة فنيــة ذات حساســية جماليــة مخصوصــة.

• اولا : مفهــوم المقاومــة وتطوراتــه في الشــعر العــربي الحديــث: يشــكّل مفهــوم <المقاومــة> في الشــعر العــربي 	

)))  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية : ص 80
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منــذ  الشــعرية  البنيــة  عــى  طــرأت  التــي  والمعرفيــة  الجماليــة  التحــوّلات  لفهــم  إجرائيًــا  مدخــاً  الحديــث 

منتصــف القــرن العشريــن، فقــد خرجــت <المقاومــة> مــن كونهــا موقفًــا سياســيًا ضــدّ الاحتــال والاســتعمار 

إلى كونهــا مفهومًــا مركزيًــا في بنيــة الخطــاب الشــعري، يجمــع بــن الرفــض الرمــزي والوعــي الجــالي والنزعــة 

التحرريــة، فالمقاومــة – في بعدهــا الأولي – ارتبطــت بقضايــا التحــرر الوطنــي ومناهضــة المســتعمر، كــا 

تجــى ذلــك في تجــارب الشــعراء الفلســطينيين مثــل محمــود درويــش وتوفيــق زيــاد، ثــم تطــورت لتتســع إلى 

مقاومــة التهميــش والهيمنــة الثقافيــة والســلطة الأبويــة والاســتلاب المعــرفي.

    يذهــب بعــض النقــاد إلى أن مصطلــح <شــعر المقاومــة> ظهــر مــع نكبــة 1948، لكنــه لم يســتقر بوصفــه نوعًــا 

أدبيًــا إلا مــع ســتينيات القــرن العشريــن، حــن اكتســب بعــدًا وظيفيًــا يتمثــل في تحفيــز الوعــي الجمعــي وبنــاء 

هويــة ثقافيــة تقــاوم المحــو )1(، وفي هــذا الســياق، لم تعــد المقاومــة مرتبطــة فقــط بالحــدث الســياسي، بــل أصبحــت 

مشروعًــا شــعريًا شــاملً يتداخــل فيــه الــذاتي بالجماعــي، واليومــي بالتاريخــي، مــع تحــول الشــعر إلى أداة للتوثيــق 

والاحتجــاج في آنٍ معًــا )2(، ومــع ظهــور تيــارات الحداثــة الشــعرية، أعيــدت صياغــة خطــاب المقاومــة بلغــة 

رمزيــة غنيــة، مــا أدى إلى نشــوء مــا يُعــرف بـ>المقاومــة الجماليــة> التــي تُعــرّ عــن الموقــف الرافــض للواقــع مــن 

خــال تفكيــك البنيــة اللغويــة الموروثــة، وإعــادة تشــكيل الوعــي الجــالي المقــاوم، وقــد ذهــب أدونيــس إلى أن 

الشــعر المقــاوم لا يُقــاس بمقــدار انفعالــه المبــاشر، بــل بقدرتــه عــى خلــق وعــي لغــوي جديــد يكــون فيــه الشــعر 
فعــاً مــن أفعــال التغيــر الداخــي )3(

وتشــر دراســات مــا بعــد الكولونياليــة إلى أن المقاومــة في الأدب – وخاصــة في الشــعر – ليســت حكــرًا عــى 

الفعــل الســياسي، بــل تتجــى أيضًــا في مواجهــة الأطــر الثقافيــة التــي فرضهــا الاســتعمار، والسرديــات الكــرى 

التــي تُقــي الهويــة المحليــة )4(، ومــن هــذا المنطلــق، يُفهــم شــعر المقاومــة اليــوم بوصفــه حقــاً دلاليًــا متعــدد 

المســتويات، يتقاطــع فيــه الســياسي بالثقــافي، والــذاتي بالجمعــي، والجــالي بالمعــرفي.

• ثانيًــا: التحــوّل مــن الجــال الكلاســيكي إلى الجــال الاحتجاجــي والصدمــي: يمثــل التحــول مــن الجــال 	

الكلاســيكي إلى الجــال الاحتجاجــي والصدمــي في الشــعر العــربي الحديــث نقطــة انعطــاف مركزيــة في 

تاريــخ الذائقــة الشــعرية، حيــث لم يعــد الجــال قائــاً عــى مفاهيــم الانســجام، والنَّظــم، والتناســب، كــا 

)))  أحمد سليمان، شعر المقاومة في فلسطين المحتلة 1948–1967 : ص 61
)))  محمد السمّك، تحوّلات الشعر السياسي في العصر الحديث: 29

)))  أدونيس، زمن الشعر: ص 114
)))  إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة: كمال أبو ديب: 12
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صاغتهــا البلاغــة التقليديــة، بــل بــات يُقــاس بقدرتــه عــى إحــداث الخلخلــة الإدراكيــة وخلــق صدمــة وعــي 

تنبــع مــن تفكيــك المألــوف ومســاءلة الســلطة الرمزيــة، فالشــاعر الحديــث لم يَعُــد يســعى إلى <المتُعــة الجماليــة> 

الخالصــة، وإنــا إلى إثــارة القلــق الجــالي الــذي يفتــح أفقًــا جديــدًا للفهــم والمقاومــة.

  وقــد بــنّ تــودوروف أن الجــال في العــر الحديــث لم يَعُــد محايــدًا أو زُخرفيًــا، بــل تحــوّل إلى خطــاب يُــارس 

فعــل الرفــض والانتهــاك، مشــرًا إلى أن <الوظيفــة الجماليــة قــد تتجســد في القبــح ذاتــه عندمــا يصبــح أداة للوعــي 

والانتبــاه> )1(، مــن هنــا، بــرز مفهــوم <الجــال الصدمــي> في خطــاب شــعر المقاومــة، خاصــة النســوي منــه، الــذي 

لم يعُــد يتوسّــل المجــاز فحســب، بــل اتخــذ مــن اللغــة المكســورة، والصــورة الفجّــة، والتركيــب المفتــوح أدوات 

فنيــة لإعــان العصيــان عــى الأنظمــة الأدبيــة والواقعيــة معًــا، وفي هــذا الإطــار، تمــردت الشــاعرة العربيــة – 

بوصفهــا ذاتًــا مقاومــة – عــى المــوروث البلاغــي الــذي يربــط الجــال بالأنوثــة الناعمــة والصــورة الرقيقــة، 

لتؤســس بــدلًا منــه جماليــات القســوة والانتهــاك والجــرأة التعبيريــة، حيــث تصبــح القصيــدة فضــاءً للصدمــة لا 

للزينــة، وللفضــح لا للمهادنــة، وقــد تنــاول الناقــد عبــد الله الغذامــي هــذا التحــول بوصفــه <انتقــالً مــن بلاغــة 
الزينــة إلى بلاغــة الجــرح>، حيــث لا يكــون الشــعر أداة للتماهــي، بــل للانفجــار الــدلالي والاحتجــاج الجــالي )2(

ا عميقًــا في فلســفة الشــعر الحديــث، حيــث تراجــع الإيــان بالجــال المطلــق      إن هــذا التحــول يعكــس تغــرًّ

والنهائــي لصالــح جمــال قلــق، متحــوّل، ينهــض عــى كشــف التناقضــات لا تمويههــا، وهكــذا باتــت الصدمــة 

الجماليــة وســيلة لاســتعادة الوعــي، وتفكيــك الأنســاق المتحجّــرة، وتحفيــز القــراءة النقديــة المتوتــرة والمفتوحــة.

• ثالثًــا: تداخــل الســياسي والجــالي في بنيــة النــص الشــعري : مثّــل التداخــل بــن الســياسي والجــالي في الشــعر 	

العــربي الحديــث ، لا ســيما في شــعر المقاومــة ـ علامــة فارقــة عــى مســتوى البنيــة والوظيفــة معًــا؛ فقــد تجــاوز 

نــاذج شــعرية  بــن <الالتــزام الســياسي> و>الاســتقلال الجــالي>، ليقــدّم  الثنائــي  التقابــل  الشــعر المقــاوم 

يتشــابك فيهــا الفعــل الخطــابي والرمــزي، بحيــث يُنتــج المعنــى الســياسي مــن داخــل الجماليــة الشــعرية، لا 

يُــدرك أن الجــال ليــس نقيضًــا للموقــف، بــل  عــى حســابها، وهــذا التداخــل يعكــس وعيًــا فنيًــا متقدّمًــا 

شــكله الآخــر الأكثــر نفــاذًا.

   لقــد أصبــح النــص الشــعري، في تجــارب المقاومــة المعــاصرة، بمثابــة جبهــة بلاغيــة موازيــة للجبهــة الواقعيــة، 

يتكثــف فيــه المعنــى الســياسي مــن خــال الصــورة الشــعرية، والتوتــر الإيقاعــي، والانزيــاح الــدلالي، ويؤكــد 

)))  تزفيتان تودوروف، الأدب في خطر، ترجمة: حسن المقلد: 52.
)))  عبد الله الغذامي، الخطيئة والتكفير: من البنيوية إلى التشريحية: ص 88
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عــز الديــن إســاعيل أن الشــعر الســياسي الحــق <هــو الــذي ينفــذ إلى القضايــا العامــة مــن خــال البعــد الــذاتي 

والجــالي، لا عــر الخطابــة المبــاشرة>، مبينـًـا أن الجــال لا يتعــارض مــع الموقــف إذا جــاء مندمًجــا في نســيج الرؤيــة 

تكمــن في كونــه <موقعًــا  المقــاوم  أبــرز وظائــف الأدب  إحــدى  أن  إلى  إدوارد ســعيد  أشــار  وقــد   ،)1( الفنيــة 

رمزيًــا لمقاومــة السرديــات الكــرى، عــر جماليــات الاختــاف والرفــض>، ممــا يجعــل النــص الشــعري ميدانًــا 

لتفكيــك الإيديولوجيــا بالقــوة الرمزيــة للغــة )2(، وضمــن هــذا الإطــار، يصبــح التداخــل بــن الســياسي والجــالي 

آليــة فاعلــة لتوســيع أثــر القصيــدة في الوجــدان والوعــي معًــا، بحيــث تتجــاوز وظيفتهــا التعبيريــة إلى وظيفــة 

ــا قــادرة عــى النقــد والمقاومــة. تأسيســية، تخلــق ذاتً

     إن هــذا التــازج بــن الأفقــن الفنــي والســياسي لا يُنتــج <قصيــدة سياســية>، بقــدر مــا يُنتــج <قصيــدة مقاومــة 

جماليــة>، تُاطــب الواقــع مــن خــال رموزهــا، وتُثــر الوعــي مــن خــال طاقتهــا الفنيــة، فالســياسي في هــذه 

النصــوص ليــس موضوعًــا منفصــاً، بــل مكــوّنٌ داخــي مــن مكونــات البنيــة الشــعرية، تُعــاد صياغتــه وفــق 

منطــق الانزيــاح لا التقريــر، والتوتــر لا التســوية.

	 المطلــب الثــاني: الشــعر النســوي وخطــاب الــذات الأنثويــة المقاوِمــة : يُعــدّ الشــعر النســوي صوتًــا فنيًــا

السياســية  للهيمنــة  تتصــدى  لا  مقاومــة،  ذاتًــا  بوصفهــا  الأنثويــة  الــذات  فيــه  تتجــى  وجوديًــا  وموقفًــا 

فحســب، بــل أيضًــا للهيمنــة الثقافيــة والأبويــة، فخطــاب المــرأة في هــذا الشــعر يتجــاوز التمثيــل التقليــدي 

للأنوثــة، ليصبــح مســاحةً لتفكيــك البنــى الذكوريــة الســائدة وإعــادة تشــكيل الــذات عــر الوعــي واللغــة، 

وهكــذا يتخــذ الشــعر النســوي طابعًــا مزدوجًــا، يمــزج بــن الاحتجــاج الجــالي والتحــرر الرمــزي.

• أولً: مفهوم الشــعر النســوي وتطوره في الســياق العربي: يشــر مفهوم الشــعر النســوي إلى ذلك الخطاب 	

الشــعري الــذي تُنتجــه المــرأة بوصفهــا ذاتًــا كاتبــة تعــرّ عــن خصوصيــة تجربتهــا الأنثويــة، وهــو لا يُتــزل في 

كونــه شــعرًا كتبتــه امــرأة، بــل يقــوم عــى رؤيــة جماليــة ووجوديــة تُقــاوم المركزيــة الذكوريــة وتُعيــد بنــاء اللغــة 

مــن منظــور ذاتّي نســويّ، وقــد نشــأ المصطلــح في الحقــل النقــدي الغــربي ضمــن أدبيــات مــا بعــد النســوية، 

لكنه في الســياق العربي تطور في إطار جدلي يجمع بين الموروث الثقافي، والوعي الجندري، ومقتضيات 

الانخــراط في قضايــا المجتمــع والمقاومــة، وقــد فــرّق الباحثــون بــن <شــعر المــرأة> الــذي قــد يعكــس خطابًــا 

تفكيــك  مــن  يتخــذ  الــذي  النســوي>  <الشــعر  وبــن  الذكــوري،  النمــوذج  ســلطة  عــن  يخــرج  تقليديًــا لا 

)))  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: 140
)))  إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة: كمال أبو ديب: ص 33
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الهيمنــة الذكوريــة واللغويــة هدفًــا جماليًــا ومعرفيًــا )1(، فالشــعر النســوي لا يكتفــي بطــرح قضايــا المــرأة، بــل 

يعيــد تشــكيل الأنوثــة نفســها داخــل اللغــة، فيكــر الصمــت التاريخــي، ويواجــه القوالــب البلاغيــة التــي 

سُــجِنت فيهــا التجربــة الأنثويــة، وقــد تطــوّر الشــعر النســوي العــربي عــى مراحــل يمكــن تمييزهــا تاريخيًــا 

وجماليًــا، ففــي المرحلــة الأولى )الخمســينيات حتــى الســبعينيات(، ظهــر الشــعر بوصفــه وســيلة تعبــر ذاتي 

واجتماعــي معًــا، حيــث بــرزت أصــوات مثــل فــدوى طوقــان التــي حملــت همــوم المــرأة الفلســطينية تحــت 

الاحتــال، ونــازك الملائكــة التــي أضافــت بُعــدًا تأمليًــا وجوديًــا إلى تجربــة الأنثــى، وقــد وصفــت نــازك في 

مقدمتهــا لديوانهــا <شــظايا ورمــاد> شــعورها بــالازدواج بــن ذاتهــا الأنثويــة والشــاعرة المســؤولة، معتــرةً 
أن <القصيــدة لا تُكتــب مــن خــارج الألم> )2(

   أمــا المرحلــة الثانيــة )الثمانينيــات والتســعينيات(، فقــد اتســمت بجــرأة لغويــة ووعــي أنثــوي متقــدّم، حيــث 

بــدأت الشــاعرة العربيــة تعيــد صياغــة علاقتهــا بالجســد، واللغــة، والهويــة، ومــن أبــرز نماذجهــا: ســعاد الصبــاح، 

عزيــزة جــال، ووفــاء عبــد الــرزاق، وفي هــذه المرحلــة اتخــذ الشــعر النســوي طابعًــا احتجاجيًــا جماليًــا، وانخــرط 

في خطــاب نقــدي للأبنيــة الســلطوية السياســية والأبويــة في آنٍ معًــا.

   أمــا في المرحلــة المعــاصرة، فقــد أصبــح الشــعر النســوي أكثــر تجريبًــا وتمــرّدًا عــى القوالــب، مســتفيدًا مــن 

منجــزات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة، حيــث يُلحــظ في شــعر كثــر مــن الكاتبــات انزيــاحٌ دلالي حــاد، وتفــككٌ 

مقصــود للّغــة الكلاســيكية، واســتدعاءٌ لأصــوات المهمشــات، كــا في أعــال نجــاة عبــد الله، وبــرى البســتاني، 

ونــوال الســعداوي )في نثرهــا الشــعري(، وقــد أشــارت الباحثــة هــدى الصــدة إلى أن <الكتابــة النســوية في العــالم 

العــربي لم تَعُــد تقتــر عــى التعبــر عــن الأنوثــة، بــل غــدت كتابــة مقاومــة معرفيــة وجماليــة> )3(، وبذلــك، فــإن 

تطــور الشــعر النســوي في الســياق العــربي يعكــس انتقــالً مــن التعبــر الــذاتي إلى بنــاء خطــاب شــعري ذي حمولــة 

معرفيــة، يســتثمر البعــد الجــالي لتمكــن الــذات الأنثويــة مــن مســاءلة الســلطة، وخلخلــة اللغــة التقليديــة، ممــا 

يجعلــه أحــد أبــرز أشــكال المقاومــة الثقافيــة المعــاصرة.

• ثانيًــا: الــذات الأنثويــة بــن الهويــة الفرديــة والجمعيــة: تمثّــل الــذات الأنثويــة في الشــعر النســوي العــربي 	

الحديث بُنية مركّبة تتقاطع فيها الهويّة الفردية مع الهويّة الجمعية، في علاقة جدلية لا تنفصم، فالشاعرة 

)))  عبد المنعم، محمد. الخطاب النسوي في الشعر العربي المعاصر: ص 33
)))  نازك الملائكة، شظايا ورماد: ص 5 

)))  هدى الصدة، الكتابة النسوية في العالم العربي: إشكاليات التعبير والهوية، ضمن كتاب <المرأة والكتابة>، تحرير: رجاء 
بن سلامة ص 112
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لا تكتــب ذاتهــا بوصفهــا <أنــا فرديــة> فحســب، بــل بوصفهــا تمثّــل <نحــن> جماعيــة، تعــاني مــن التهميــش، 

وتســعى إلى بنــاء حضورهــا الرمــزي والجــالي داخــل الحقــل الثقــافي، وهنــا تتبــدى الكتابــة الشــعرية النســوية 

أداة للتمثيــل والاحتجــاج معًــا، إذ تحــوّل التجربــة الذاتيــة إلى <ذاكــرة جماعيــة> تُقــاوم التســلّط والتاريــخ 

الصامــت، وقــد أشــار عبــد الله الغذامــي إلى أن الخطــاب النســوي في الشــعر العــربي يُعــدّ خطابًــا بنيويًــا 

تحويليًــا، لأنــه ينقــل <المــرأة مــن كينونتهــا كموضــوع شــعري إلى كينونتهــا كــذات فاعلــة كاتبــة>، وهــذا 

الانتقــال يضعهــا في موقــع مســاءلة للهُويــة المتوارثــة، ويفتــح المجــال لتمثيــل واقعهــا الشــخصي بوصفــه 

رمزًا لمعاناة جماعية )1(، من هنا، فإن الذات الأنثوية في هذا السياق لا تطالب بالاعتراف الفردي فقط، 

بــل تطالــب بإعــادة هيكلــة الحضــور الثقــافي والرمــزي للمــرأة، ويــرز هــذا البعــد الجــدلي بوضــوح في تجــارب 

شــاعرات مثــل ســعاد الصبــاح، التــي جعلــت مــن صوتهــا الشــخصي مــرآةً لهوُيــة الأنثــى العربيــة، مقاوِمــةً 

للقمــع الســياسي والاجتماعــي، تقــول في إحــدى قصائدهــا: <أنــا كلُّ النســاء، أنــا كلُّ المــدن المنفيــة>، حيــث 

يتداخــل صــوت <الأنــا> مــع <الجمــع> في تمثيــل أنوثــة تُصــادر وتُقــاوم في آنٍ )2(، ويشــر صــاح فضــل إلى 

أن الخطــاب الشــعري النســوي يتصــف بـــ>ازدواج جمــالي> بــن الإفضــاء الــذاتي والتمثيــل الجماعــي، بحيــث 

ســة لمعنــى أنثــوي جمعــيّ مضــاد  تتحــول القصيــدة إلى مجــال لبنــاء هويــة شــعرية متجــاوزة للفــردي، ومؤسِّ

للهيمنــة )3(، وبهــذا، فــإن الشــعر النســوي يُنتــج ذاتًــا شــعرية مركّبــة تتكلــم بوصفهــا <أنا/نحــن>، تُمّــل 

لغتهــا تجربــة شــخصية، لكنهــا تتعمــد صهرهــا داخــل ســياق رمــزي جماعــي، لتُصبــح قصيدتهــا مقاومــةً 

رمزيــة باســم الجمــوع النســوية المغيبــة.

   إن هــذا التداخــل بــن الفــردي والجمعــي في بنــاء الــذات الأنثويــة يُفــي إلى بلــورة نمــوذج شــعري حداثــي لا 

يُطالــب فقــط بالتعبــر، بــل بالمســاءلة، وإعــادة تســمية العــالم مــن موقــع المختلــف والمقــي، ومــن هنــا، يكتســب 

الشــعر النســوي العــربي مشروعيتــه الثقافيــة والجماليــة، كونــه يُفــكّك المركزيــات القائمــة ويُعيــد تشــكيل الوعــي 

مــن خــال بنيــة الــذات الكاتبــة.

• العــربي 	 النســوي  الشــعر  في  الأنثــوي  الجســد  أصبــح  للمقاومــة:  شــعريًا  وســيطًا  بوصفــه  الجســد  ثالثًــا: 

الحديــث أداة بلاغيــة وفضــاءً رمزيًــا للمقاومــة، لا بمعنــاه البيولوجــي أو الإيــروسي وحــده، بــل بوصفــه 

الســياسي، والثقــافي، والأبــوي،  التســلّط  المــرأة في مواجهــة  المهمشــة، ولحضــور  للــذات  تمثيــاً مركزيًــا 

)))  عبد الله الغذامي، المرأة واللغة: ص 17
)))  سعاد الصباح، برقيات عاجلة إلى وطني: ص 45
)))  صلاح فضل، تحولات الشعرية العربية: ص 99
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فالجســد لم يعــد مجــرد موضــوع شــعري يُكتَــب عنــه، بــل تحــوّل إلى وســيط تعبــري يتــم مــن خلالــه تفكيــك 

بنــى القهــر وإعــادة ترســيم ســلطة اللغــة، وهــو مــا جعــل هــذا التوظيــف الجســدي ثــورة عــى مســتويات 

والمعنــى. التعبــر 

   تذهــب الباحثــة رجــاء بــن ســامة إلى أن الجســد في الشــعر النســوي العــربي المعــاصر <ليــس اســتعادة لســلطة 

مســلوبة فقط، بل هو فضاء رمزيّ لإنتاج ذاتٍ حُرّة تتكلم من موقع الضعف/القوة>، مشــرة إلى أن الجســد 

الأنثــوي يُعــاد تأويلــه بوصفــه لغــةً بديلــةً تُفــكّك بلاغــة الهيمنــة )1(، وقــد اتضــح هــذا في كثــر مــن القصائــد التــي 

ــد فيــه معانــاة الاحتــال، أو الاســتلاب،  جعلــت مــن الجســد وســيلة للقــول الســياسي والاجتماعــي، حيــث تُسَّ

أو الانفصــال عــن الــذات الجمعيــة.

وقــد مثّلــت تجــارب شــعرية مثــل بــرى البســتاني ونجــاة عبــد الله نــاذج رائــدة في هــذا الســياق، حيــث توظفــان 

الجســد بوصفــه فضــاءً للانتهــاك والمقاومــة معًــا، فهــو ليــس معطــىً طبيعيًــا بــل كيانًــا لغويًــا يُعــاد إنتاجــه شــعريًا 

في مواجهــة القهــر المتعــدد، تقــول نجــاة عبــد الله: <في لحمــي توقيــع البنــادق، وفي دمــي خرائــط المنفــى> )2(، 

فتربــط بــن الجســد الجريــح والوطــن المنهــوب، مــا يجعــل الجســد نقطــة التقــاء بــن الــذاتي والجمعــي، والبلاغــي 

والســياسي، ويشــر كمال أبو ديب إلى أن اســتخدام الجســد في الشــعر النســوي يندرج ضمن ما يســميه <بلاغة 

التفجــر الرمــزي>، حيــث يصبــح الجســد أداةً لاخــراق التقاليــد الشــعرية العربيــة وإدخالهــا في منطقــة التوتــر 

والاحتجــاج )3(، فاســتحضار الجســد في هــذا الســياق لا يخضــع لســلطة المتلقــي الذكــوري، بــل يُعــاد تشــكيله 

بوعــي أنثــوي يُرِجــه مــن التشــييء إلى التمثيــل.

    إن بلــورة الجســد كوســيط شــعري للمقاومــة يُعيــد تعريــف وظيفــة القصيــدة النســوية، ويجعــل منهــا نصًــا 

مفتوحًــا عــى الجــراح والتمــرد، ذا طاقــة دلاليــة تتجــاوز البعــد الجــالي إلى المعــرفي والســياسي، فيتحــوّل الجســد 

إلى نــوع مــن <اللغــة البديلــة>، بــل إلى أرشــيف مــن النــدوب الرمزيــة التــي تُفصــح عــن الألم وتُوّلــه إلى بيــان 

شــعريّ.

)))  رجاء بن سلامة، مجنون التراث: الهوية والسؤال الجنسي في الفكر العربي: ص72
)))  نجاة عبد الله، نهر الجسد: ص 88

)))  كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي: خطاب المرأة في الشعر العربي المعاصر، ضمن كتاب <أنوثة النص>، تحرير: عبد 
العزيز حمودة: ص 120
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المبحث الثاني
تمثيلات الجسد في شعر المقاومة النسوي الحديث 

أصبــح الجســد الأنثــوي في الشــعر النســوي الحديــث أكثــر مــن مجــرد عنــر تصويــري؛ إنــه فضــاء رمــزيّ 

الــدلالات السياســية والاجتماعيــة والنفســية، فقــد تجــاوزت الشــاعرة العربيــة المعــاصرة  معقّــد تتقاطــع فيــه 

التمثيــات التقليديــة للجســد بوصفــه موضوعًــا محايــدًا أو معشــوقًا، لتعيــد إنتاجــه كـــوسيط للتعبــر عــن الألم، 

تشــكيل  يتــم  خلالــه،  ومــن  والاســتعماري،  الأبــوي  القهــر  ســلطات  لتفكيــك  ومجــال  للاحتجــاج،  وفضــاء 

صــوت نســويّ مقــاوم ينطــق مــن موضــع التجربــة المجســدة، ويؤســس لمعرفــة بديلــة، تســتند إلى الألم وتحوّلــه 

إلى خطــاب رمــزي، وتُظهــر العديــد مــن الدراســات النقديــة الحديثــة، منهــا مــا أشــار إليــه كــال أبــو ديــب، أن 

الجســد الشــعري النســوي يمثــل <أداة رمزيــة لخلخلــة السرديــات المركزيــة التــي رسّــخها الوعــي الذكــوري>، 

مشــرًا إلى أن اللغــة الجســدية في هــذا الســياق تتداخــل مــع بلاغــة الصدمــة والمقاومــة، لتنتــج ذاتًــا تنبنــي عــى 

الجــرح، وتتفجّــر مــن داخلــه )1(.

	 الشــعر الأنثــوي في  : يحــر الجســد  للمقاومــة  الأنثــوي بوصفــه فضــاءً دلاليًــا  المطلــب الأول: الجســد 

ــا دلاليًــا متعــدّد الطبقــات، تتقاطــع فيــه الــذات الفرديــة مــع ســياقات القهــر  النســوي المقــاوم بوصفــه نصًّ

والاســتلاب والتمــرد، فهــو لا يُســتحضر كجســد بيولوجــي محــض، بــل يُعــاد بنــاؤه لغويًــا كـــحامل للمعنــى 

ورافعــة رمزيــة للمقاومــة، يتــم عــره تفكيــك البنــى الســلطوية، ســواء كانــت اســتعمارية أو أُبويــة، ومــن 

خــال هــذا التوظيــف، تُــوّل الشــاعرة تجربتهــا الجســدية إلى خطــاب احتجاجــي يعيــد تشــكيل الوعــي 

الثقــافي تجــاه المــرأة والهويــة.

ــــ  المعــاصر  العــربي  النســوي  الشــعر  يمثــل  النســوي:  الشــعري  الخطــاب  في  الجســدية  النمطيــة  تكســر  أولً: 

لا ســيما في ســياق المقاومــة ــــ محاولــة واعيــة لتفكيــك الصــورة النمطيــة للجســد الأنثــوي كــا كرّســتها الثقافــة 

مــن  الشــاعرة إلى تفجــر دلالات الجســد وإخراجــه  فقــد عمــدت  التقليديــة،  الشــعرية  الأبويــة والخطابــات 

كونــه موضوعًــا للتماهــي الذكــوري أو موضعًــا للرغبــة، ليصبــح ذاتًــا ناطقــة وفاعلــة، تنتــج المعنــى وتؤســس 

لتجربــة مغايــرة تنطلــق مــن التمثيــل لا التشــييء، ومــن الفاعليــة لا التلقّــي، فمنــذ ســتينيات وســبعينيات القــرن 

العشريــن، بــدأ الشــعر النســوي العــربي يعلــن تمــرّده عــى <الأنثــى المحضنــة والجميلــة والعاشــقة> ليُظهــر جســدًا 

)))  كمال أبو ديب، جدلية الخفاء والتجلي: خطاب المرأة في الشعر العربي المعاصر، ضمن كتاب <أنوثة النص>، تحرير: عبد 
العزيز حمودة : ص 112
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مثقــاً بالذاكــرة، والجــرح، والتحــدي، والانتهــاك، كــا لاحظــت ســعاد المانــع، مشــرةً إلى أن هــذا التحــول في 

تمثيــل الجســد <يعكــس وعيًــا نقديًــا لــدى الشــاعرة بــأن جســدها لم يعــد ملــكًا للآخــر أو أداة لتبريــر الهيمنــة، بــل 

هــو حقــل تعبــري تُســتعاد مــن خلالــه الســيادة عــى الــذات> )1(.

   إن تكســر النمطيــة الجســدية في الخطــاب الشــعري لا يقتــر عــى الانزيــاح الشــكلي، بــل يشــمل بنيــة التعبــر 

كذلــك، إذ يتبــدّى في الصــور الصادمــة، والتشــابيه الجريئــة، واللغــة المتوتــرة، التــي تُــرّر الجســد مــن الخطــاب 

المزيّــن أو التوصيــف الإيــروسي المتــداول، فقــد كتبــت بــرى البســتاني، وهــي إحــدى أبرز الأصوات النســوية، 

تقــول:

<لم يكن جسدي زينةً في النشيد،

كان جدارًا للرصاص،
وأرضًا لخطى المنفيين.>)2(

في هــذه الصــورة، يُســتعاد الجســد ككيــان تاريخــي مقــاوم، لا كموضــوع جمــالي خالــص، يشــر عبــد الله الغذامــي 

في معــرض حديثــه عــن النســق الثقــافي في الشــعر إلى أن الجســد في الكتابــة النســوية هــو <نقطــة الــراع مــع 

النســق>، لأنــه يفضــح آليــات التســلّط الرمــزي عــى المــرأة، ويحوّلــه إلى أداة كشــف وتعريــة للوعــي الســائد )3(، 

وهــذا التوجّــه نحــو تكســر النمطيــة لا ينفصــل عــن إدراك الشــاعرة بــأن الجســد الأنثــوي كان موضوعًــا مســتلبًا 

في المخيــال العــربي، مــا اســتوجب أن تُعيــد تشــكيله بوصفــه أداة مقاومــة لا اســتهلاك.

    لقــد ســاهم هــذا التوجــه في ظهــور بلاغــة جديــدة قائمــة عــى الصدمــة والمكاشــفة، وهــي بلاغــة تحمــل في 

داخلهــا هاجــس الثــورة عــى جميــع أشــكال الصمــت، وتُعيــد النظــر في حــدود مــا يمكــن التعبــر عنــه شــعريًا، 

ليــس مــن بــاب التمــرّد اللغــوي فقــط، بــل مــن زاويــة إعــادة الاعتبــار لــذاتٍ مجروحــة، تُعلــن جســدها ضــد 

القمــع، لا تحــت القمــع.

ثانيًــا: تمثيــات الألم، الجــرح، النــزف، الــولادة كأفعــال مقاومــة : تُعَــدّ تمثيــات الألم والجــرح والنــزف والــولادة 

في الشــعر النســوي المقــاوم مفاتيــح رمزيــة لبلاغــة الاحتجــاج، حيــث تتحــول التجربــة الجســدية الخاصــة بالمــرأة 

إلى أداة لتفكيــك بنــى الهيمنــة وإعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي، فبــدلً مــن الانكفــاء إلى الداخــل أو الانصيــاع 

لبلاغــة الانكســار، تُســتثمر هــذه الرمــوز الجســدية ــــ ذات الطابــع الحميــم ــــ في ســياقات كفاحيــة علنيــة، بــا يُعيــد 

)))  سعاد المانع، صورة المرأة في الشعر العربي الحديث: ص 103.
)))  بشرى البستاني، شرفات بحرية: ص 55

)))  عبد الله الغذامي، المرأة واللغة: ص 219.
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تعريــف مفاهيــم القــوة والبطولــة والــذات.

   لقــد أبــرزت الدراســات النســوية الحديثــة، ومــن بينهــا مــا تقــرره إلــن سيكســو في تنظيرهــا عــن <الكتابــة 

الجســدية>، أن الجســد الأنثوي حين يكتب ألمه <لا يطلب الشــفاء، بل يكشــف عن ســلطته الرمزية> )1( وهذا 

مــا ينعكــس في الشــعر النســوي العــربي المقــاوم، حيــث يتحــوّل الألم الجســدي إلى بلاغــة مشــبعة بالاحتجــاج 

الســياسي والوجــداني، تنقــل المــرأة مــن موقــع الضحيــة إلى موضــع الــذات الكاتبــة والفاعلــة، فالجــرح هنــا لا 

يُقــدّم بوصفــه ندبــة صامتــة، بــل كـــعلامة حيويــة عــى الوجــود المقــاوم، ومــن اللافــت أن العديــد مــن الشــاعرات 

العربيّــات ــــ كـــ فــدوى طوقــان ولميعــة عبــاس عــارة وهــدى نعــاني ــــ قمــن بتأنيــث مفــردات المقاومــة مــن خــال 

رمــوز الــولادة والنــزف والانبعــاث، حيــث تكتســب التجربــة الجســدية مدلــولً وطنيًــا وكونيًــا في آن واحــد، 

فكتبــت طوقــان مثــاً:

<نزفت كما الأرض تحت القذائف،
وكان الرَحمُ انتفاضتي.>)2(

   في هذا السياق، تغدو الولادة فعلً ثوريًا لا حيويًا فحسب، فهي ولادة على حافة الدمار، وضمن شروط 

القهــر، مــا يمنحهــا دلالــة مغايــرة تمامًــا عــن وظيفتهــا البيولوجيــة، فهــي اســتعارة للخلــق مــن داخــل العــدم، 

الشــعر  الرمــزي للجســد <ينقــل  التوظيــف  التهديــد، ويــرى صــاح فضــل أن هــذا  وللاســتمرارية في وجــه 

النســوي مــن دائــرة الانفعــال إلى مجــال الفعــل، ومــن الانكشــاف إلى التمكــن>، مؤكــدًا أن هــذه الاســتعارات 

ــا يُــذّر المقاومــة في تجربــة الحيــاة اليوميــة للمــرأة، بــدلً مــن الاكتفــاء بشــعارات مجــردة )3(. تُنتــج خطابً

   إن تمثيــات الألم والنــزف والــولادة في هــذا الخطــاب، لا تعــرّ فقــط عــن معانــاة شــخصية أو وطنيــة، بــل 

تؤســس جماليــات جديــدة للبطولــة النســوية، تســتند إلى الخــرة المجسّــدة، وتُعلــن عــن حضــورٍ شــعريّ ينحــت 

ذاتــه مــن الألم، ويتقــدّم بــه إلى ســاحة الفعــل والمواجهــة.

	 المطلــب الثــاني: توظيــف الجســد في بنــاء الصــورة الشــعرية : يُعــدُّ توظيــف الجســد في بنــاء الصــورة الشــعرية

أحــد أبــرز مظاهــر التحــول البلاغــي في الشــعر النســوي المقــاوم، إذ لم يعــد الجســد مجــرد موضــوع ضمنــي في 

الخطــاب، بــل غــدا أداة إنتــاج رمزيــة تُغنــي الصــورة الشــعرية وتعقّــد أبعادهــا، ومــن خــال هــذا التوظيــف، 

تكتســب الصــور الشــعرية أبعــادًا تجريبيــة وحســية ونفســية، إذ ينفتــح الجســد عــى التجربــة الجمعيــة والهــمّ 

)))  إلين سيكسو، ضحك الميدوزا: نحو كتابة أنثوية، ترجمة: ناهد السيد: ص 50 
)))  فدوى طوقان، اللحن الأخير: ص 66.

)))  صلاح فضل، أنماط الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ص 142
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الوطنــي، ويتحــوّل إلى وســيط بلاغــي ينقــل العنــف والمواجهــة والانبعــاث ضمــن أنســاق تعبيريــة مبتكــرة، 

وقــد أشــار عبــد الله صولــة إلى أن هــذا التوســيع في <المــدى الجــالي للجســد داخــل الصــورة> إنــا يعكــس 
نقلــة في وعــي الــذات الأنثويــة بمركزيتهــا داخــل الفعــل الإبداعــي)1(

أولً: البُعــد الرمــزي للجســد في صــور المقاومــة :  يكتســب الجســد الأنثــوي في الشــعر النســوي المقــاوم دلالــة 

رمزيــة متجــاوزة للتمثيــل الفيزيولوجــي أو الوصفــي، فهــو لا يظهــر ككائــن بيولوجــي محــض، بــل يتحــول إلى 

أداة دلاليــة مشــحونة بالمعــاني التاريخيــة والثقافيــة والسياســية، تمثّــل في مجملهــا ردًا احتجاجيًــا عــى سياســات 

الإقصــاء والتهميــش والاحتــال، فالشــاعرة توظــف الجســد كعلامــة تحتمــل تأويــاً كفاحيًــا ومجــازًا رمزيًــا 

لفعــل المقاومــة الجماعيــة.

   إن الجســد في هــذا الســياق يُرســم بوصفــه وعــاءً للذاكــرة والجــرح، ومجــالً للتصــادم بــن الــذاتي والوطنــي، 

والأنثــوي والســلطوي، وقــد أشــار الناقــد عبــد الله صولــة إلى أن <الجســد الأنثــوي حــن يُســتدعى في الصــورة 

الشــعرية، يصبــح حامــاً لخطــاب غــري، يتجــاوز ذاتــه إلى أفــق جماعــي، متوتــر سياســيًا ووجوديًــا> )2(، وبهــذا 

تتعلّــق  مــا  بقــدر  الشــاعرة مــن خــال الجســد لا تتعلــق بالجــال  تبنيهــا  التــي  الشــعرية  فــإنّ الصــورة  المعنــى، 

بـــتحويله إلى وســيلة لتفكيــك النســق الرمــزي التقليــدي وإعــادة إنتــاج دلالاتــه في ضــوء تجربــة النفــي والمقاومــة، 

فمــن أبــرز رمــوز هــذا البعــد: الجــرح، النزيــف، الرحــم، الثــدي، الحنجــرة، والجلــد، وكلّهــا تحــر في الصــورة 

الشــعرية بوصفهــا رمــوزًا للمواجهــة والصــر والانبعــاث، فالحنجــرة مثــاً، لا تُذكــر باعتبارهــا عضــواً ناطقًــا، 

ــر صــوتّي ضــد الصمــت الجماعــي، تقــول الشــاعرة الفلســطينية مريــان كنعــان: بــل كأداة تَفجُّ

<حنجرتي زناد

وجسدي متراس
والألم طلقة في الهواء.>)3(

وهكــذا، تتحــول الحــواس الجســدية إلى أدوات إنتــاج رمزيــة تشــارك في إعــادة سرد معانــاة المــرأة والهويــة، لا 

مــن موقــع الضعــف بــل مــن موقــع التجــذر والفاعليــة.

   إن هــذا التفعيــل الرمــزي للجســد يعكــس أيضًــا انتقــالً في الذائقــة البلاغيــة، كــا يوضــح الدكتــور صــاح 

فضــل بقولــه: <إنّ الشــعر النســوي حــن يتوســل بالجســد، فهــو لا يعيــد إنتــاج الغنائيــة العاطفيــة، بــل يدخــل في 

)))  عبد الله صولة، بلاغة الجسد في الشعر العربي الحديث: ص 197.
)))  المصدر نفسه : 223.

)))  مريان كنعان، رماد الصهيل: 34.
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حــوار جــدلّي مــع ســلطته وصــوره ورمــوزه، ليفككهــا ويعيــد بناءهــا بوصفــه مكوّنًــا ثقافيًــا محاربًــا> )1(، ويكتمــل 

البعــد الرمــزي للجســد عندمــا يتحــول في الخطــاب الشــعري إلى بديــل عــن الوطــن، أو اســتعارة كــرى للهويــة 

الجمعيــة، إذ تتماهــى حــدود الجســد بالــراب، والانتهــاك بالاحتــال، والنــزف بالثــورة، فتُنتــج بذلــك الشــاعرة 

صــورة شــعرية منفتحــة عــى تأويــات متعــدّدة، متجــاوزة للحــدود التقليديــة للجنــس والنــوع والأســلوب..

ثانيًــا: العلاقــة بــن الجســد والأرض، الوطــن، والمقــدّس: في الشــعر النســوي المقــاوم، تنشــأ علاقــة عميقــة 

يتداخــل الجســدي  أخــرى، حيــث  مــن جهــة  مــن جهــة، والأرض والوطــن والمقــدّس  بــن الجســد  ومركّبــة 

بالروحــي، والفــردي بالجمعــي، والحــي بالرمــزي، ليصــوغ النــص الشــعري نظامًــا دلاليًــا جديــدًا يُعيــد تأويــل 

الحــدود بــن الــذاتي والقومــي، فالجســد الأنثــوي لا يظهــر فقــط كوســيط تعبــري، بــل كمعــادل رمــزي لــأرض 

المســلوبة، وللوطــن الجريــح، ولمجــال المقــدس المنُتهــك، فتتجــى فيــه تمثيــات الانتهــاك كــا تتجــى فيــه طاقــة 

الصمــود والانبعــاث، وقــد أشــار الناقــد عبــد الله صولــة إلى هــذا التداخــل حــن قــال: <إنّ الشــعر الحديــث أعــاد 

بنــاء علاقــة الجســد بــالأرض، فجعلــه امتــدادًا محسوسًــا للمــكان، وترميــزًا للهويــة التــي تناضــل ضــد المحــو 

والنســيان> )2(، ففــي تمثيــات كثــر مــن الشــاعرات المقاومــات، يتماهــى الجســد مــع جغرافيــا الوطــن، الرحــم 

رمــز للخصــب والبعــث، الجلــد مــرآة للحصــار، والــدم إشــارة لفعــل الفــداء، كــا تُســتدعى صــورة الوطــن 

كأمّ تنــزف وجســد يُغتصــب، أو امــرأة تقاتــل بقلبهــا وأغنيتهــا وحلمهــا، وبهــذا، لا تعــود الجغرافيــا الخارجيــة 

منفصلــة عــن الجســد، بــل تصبــح امتــدادًا عضويًــا لــه، بــل هــي هــو في صــورة أخــرى، وقــد ربطــت الباحثــة 

رشــا عبــد الله ســامة بــن الجســد والمقــدّس، حــن رأت أن توظيــف الجســد في الشــعر النســوي الفلســطيني 

خصوصًــا، يــرادف أحيانًــا <اســتحضار البُعــد الطقــوسي، حيــث يتحــول الجســد إلى مذبــح رمــزيّ أو محــرابٍ 
ناطــقٍ بالانتهــاك والقداســة في آن واحــد> )3(

كــا تســتثمر الشــاعرة هــذه العلاقــة لإعــادة تأويــل فعــل المقاومــة مــن منظــور روحــانّي ووجــوديّ، إذ تُســتحضر 

عنــاصر مثــل الطهــارة، الوضــوء، الــولادة، النــزف، والدفــن، بوصفهــا طقوسًــا شــعرية تعــرّ عــن وحــدة الجســد 

بــالأرض، وبالرمــز المقــدّس الــذي يــراد حمايتــه مــن التدنيــس، ولعــلّ هــذا التداخــل يُعــدّ مــن الســات الفارقــة 

في الشــعر النســوي المقــاوم، حيــث تنشــأ بلاغــة جديــدة لا تقــف عنــد الوصــف أو المجــاز، بــل تؤســس لعلاقــة 

وجدانيــة عميقــة تجعــل مــن الشــعر ذاتــه فعــاً مقاومًــا روحيًــا وجســديًا.

)))  صلاح فضل، أنماط الحداثة في الشعر العربي المعاصر: ص168.
)))  عبد الله صولة، بلاغة الجسد في الشعر العربي الحديث، : ص 211.

)))  رشا عبد الله سلامة، سرديات الجسد في الشعر الفلسطيني المعاصر: ص 91
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المبحث الثالث
الهُوية وتحولاتها في شعر ما بعد 2010

    شــهد الشــعر النســوي المقــاوم بعــد عــام 2010 تحــولات لافتــة في بنيــة الهويــة وتمثّلاتهــا، نتيجــة التغــرات 

بثــورات <الربيــع العــربي> وتداعياتهــا الوجوديــة،  عُــرف  التــي أعقبــت مــا  السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة 

فقــد غــادرت الــذات الشــعرية النســوية موقــع الدفــاع التقليــدي عــن الكينونــة الأنثويــة، لتعيــد تشــكيل هويتهــا 

ضمــن أفــق مفتــوح عــى التشــظي، والعبــور، والتداخــل بــن الخــاص والعــام، والوطنــي والعالمــي، لم تعــد الهويــة 

الأنثويــة تُصــاغ كجوهــر ثابــت، بــل كـ>نــصّ مفتــوح> يتشــكل شــعريًا في ظــلِّ مناخــات المقاومــة، والمنفــى، 

والتمــزق الداخــي، والبحــث عــن المعنــى، وكــا تشــر فتحيــة البريكــي، فــإن <القصيــدة النســوية بعــد 2010 

أصبحــت حقــاً لتجريــب الهويــات المركبــة والقلقــة، بوصفهــا ردًا عــى تحــولات الواقــع وانكســارات المعنــى> 
)1(

	 المطلــب الأول: اســراتيجيات التعبــر عــن الهويــة في شــعر الشــاعرات المقاومــات : يتخــذ التعبــر عــن

الانفعــالي،  التوثيــق  أو  الــذاتي  البــوح  يتجــاوز  اســراتيجياً  بعــدًا  المقاومــات  الشــاعرات  الهويــة في شــعر 

ليغــدو فعــاً شــعريًا واعيًــا بتعقيــدات الوجــود الأنثــوي المقــاوِم في ســياق محــي وعالمــي متحــوّل، فالهويــة لا 

تُعــرض بوصفهــا معطــى جاهــزًا، بــل تُعــاد كتابتهــا بــأدوات لغويــة ورمزيــة تحفــر في الذاكــرة، وتتقاطــع مــع 

الجغرافيــا، وتتحــدّى التمثيــات الســلطوية، وتلجــأ الشــاعرات إلى توظيــف آليــات متعــددة مثــل: تفكيــك 

الخطابــات الذكوريــة، إعــادة إنتــاج السرديــات التاريخيــة، واســتعادة الأنســاق الثقافيــة المهمّشــة، في ســبيل 

بنــاء خطــاب شــعري قــادر عــى اســتنطاق الــذات الجماعيــة دون التفريــط بفرادتهــا، وقــد أشــارت الباحثــة 

ميســون أبــو بكــر إلى هــذا التحــول بقولهــا: <أصبحــت الــذات الشــاعرة الأنثويــة في خطــاب المقاومــة لا 

تعلــن هويتهــا فقــط، بــل تبنيهــا كفعــلٍ مضــادٍ للنفــي، يواجــه التماثــل القــري ويســتدعي الذاكــرة كرافعــة 

للتمايــز> )2(.

أولً: الهويــة الفرديــة مقابــل الهويــة الجماعيــة: يتجــىّ في شــعر الشــاعرات المقاومــات توتــرٌ دائــم بــن حضــور 

الــذات الفرديــة التــي تعــرّ عــن همومهــا الوجوديــة والشــخصية، وبــن اندماجهــا في هويــة جمعيــة تعــرّ عــن 

القضايــا الكــرى للجماعــة، مثــل الوطــن، الأرض، التاريــخ، والمصــر، فالشــاعرة المقاومــة تقــف عنــد تقاطــع 

)))  فتحية البريكي، تحولات القصيدة النسوية العربية: مقاربات في الهوية واللغة والوعي: ص 135.
)))  ميسون أبو بكر، جدليات الهوية في الكتابة الشعرية النسوية المقاومة: ص 204
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حــادّ بــن الخصــوصي والعمومــي، بــن الأنوثــة والوطنــي، وبــن التجربــة الذاتيــة والمأســاة الجماعيــة، الأمــر 

الــذي يُكســب نصّهــا طابعًــا مزدوجًــا مــن التفــرّد والانتــاء.

   لقــد أشــارت الباحثــة ســعاد المانــع إلى هــذا التوتــر بوصفــه ســمة حداثيــة في الشــعر النســوي المقــاوم، قائلــة: 

<تعــرّ الشــاعرة المقاومــة عــن ذاتهــا لا باعتبارهــا كيانًــا منفصــاً، بــل باعتبارهــا جــزءًا مــن وعــي جماعــيّ متشــكّل 

مــن القهــر، والنفــي، والحنــن، غــر أنّــا، في الوقــت ذاتــه، تســتبقي للــذات مســاحة للتأمــل، ولتفكيــك موقعهــا 

داخــل هــذا الكيــان الجمعــي> )1(، وتُســتخدم في هــذا الســياق تقنيــات بلاغيــة وبنائيــة متنوّعــة منهــا: الضمــر 

الــذات داخــل سرديــة  التــي تســتدعي طفولــة  الزمنيــة  الفــردي مقابــل الجمعــي )أنا/نحــن(، والانزياحــات 

وطنيــة، واســتحضار رمــوز فرديــة تُدمــج قسريًــا في النــص الجماعــي، فمثــاً، نجــد في الكثــر مــن قصائــد فــدوى 

طوقــان ورُلى الحــروب نزوعًــا واضحًــا إلى اســتبطان الهويــة الجمعيــة في لحظــة بــوح فرديــة، حيــث تُسّــد الــذات 

الشــاعرة ضمــرًا جمعيًــا ناطقًــا بأوجــاع الأمــة، دون أن تــذوب كليًّــا فيــه، ومــن جانــب آخــر، يــرى الباحــث كاظم 

جهاد أن <الشعر النسوي المقاوم لا يكتفي بالتعبير عن المأساة الجمعية، بل يعمل على إعادة صياغة حدود 

الهويــة ذاتهــا، بحيــث تصبــح الــذات الأنثويــة حارســة للذاكــرة الجماعيــة، وفاعلــة في إنتــاج المعنــى المشــرك> )2(، 

فــا يُمكــن الفصــل في هــذا الســياق بــن الفــردي والجمعــي إلا بوصفــه تمييــزًا وظيفيًــا داخــل النــص الشــعري، 

لا انقســامًا وجوديًــا، فالــذات الأنثويــة تكتــب مــن خــال تجربتهــا، لكنهــا تتّســع لتُصبــح ناطقــة باســم الجســد 

الجمعــي، الأرض، القيــم، والمــآسي، وهــو مــا يمنــح شــعر المقاومــة النســوي عمقًــا دلاليًــا يُعيــد تعريــف الهويــة 

نفســها باعتبارهــا شــبكة مــن الانتــاءات والتوتــرات لا كيانًــا متجانسًــا.

ثانيًــا: ملامــح <الأنثــى المناضلــة> في النــص الحديــث: بــرز في الشــعر النســوي المقــاوم تمثيــل جديــد للأنثــى، 

التــي حــرت المــرأة في أدوار الحنــن، والرثــاء، والغيــاب، ليحــل محلهــا  التقليديــة  يغايــر الصــورة النمطيــة 

نمــوذج <الأنثــى المناضلــة> بوصفــه فاعــاً شــعريًا وفكريًــا وجماليًــا، فقــد تحوّلــت الشــاعرة مــن موضــع الكائــن 

بالجســد  والاحتــال  والســلطة  العنــف  ويواجــه  ويؤســس خطابــه،  ذاتــه  يكتــب  مقــاوم،  فاعــل  إلى  المقهــور 

واللغــة معًــا، وهــذا النمــوذج الشــعري لا يتشــكّل فقــط مــن خــال المضمــون، بــل مــن خــال البنيــة الأســلوبية 

عــن  والانزيــاح  المفتــوح،  والرمــز  الحــادة،  باللغــة  تتســم  المناضلــة>  <الأنثــى  تُــرز  التــي  فالنصــوص  أيضًــا: 

البلاغــة العاطفيــة إلى بلاغــة الصدمــة والمجابهــة، كــا توظــف الشــاعرة أدوات المقاومــة المعرفيــة، مثــل تفكيــك 

)))  سعاد المانع، تحولات الذات في الشعر النسوي العربي: ص 159.
)))  كاظم جهاد، الشعر والهوية: مقاربات في الحداثة الشعرية العربية: ص 77
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الأســطورة الذكوريــة، إعــادة تأويــل الرمــوز الدينيــة والتاريخيــة، وتضمــن خطــاب الرفــض الســياسي ضمــن 

اللغــة الشــعرية، وقــد لاحظــت الباحثــة رشــا صالــح أن صــورة الأنثــى المناضلــة لا تقتــر عــى تحــدي الجــاّد 

الداخــي،  التهميــش  الثقافيــة، والقيــود المجتمعيــة، وإرث  الســلطات  بــل تمتــد لتشــمل مواجهــة  الخارجــي، 

فتقــول: <المــرأة المناضلــة في الشــعر العــربي الحديــث لا تُاكــي صــورة المقاتلــة بالمعنــى الحــربي، بــل تُسّــد ذاتًــا 

تمــارس المقاومــة بالوعــي، والكتابــة، والجســد، فتمنــح النــص بعــدًا تراجيديًــا مــن نــوع خاص>)1(وتــرز هــذه 

الملامــح في شــعر ريــم الكيــاني، وزهــرة مينــا، وآمــال عــوّاد رضــوان، حيــث تعمــد الشــاعرات إلى اســتخدام 

جســدية  بصــور  للأنوثــة  الناعمــة  الصــور  وتُســتبدل  المناضلــة،  الــذات  عــن  إعــان  كفعــل  المتكلــم  ضمــر 

صارخــة تعــرّ عــن الألم والنــزف والإنــكار والمواجهــة، فتصبــح القصيــدة أداة نضاليــة لا تقــل أثــرًا عــن الفعــل 

الســياسي، بــل تتجــاوزه حــن تلامــس جــذور القهــر البنيــوي، ويــرى عبــد الســام بنعبــد العــالي أن هــذه الكتابــة 

<تُعيــد إنتــاج مفهــوم النضــال عــر أفــق شــعري، بحيــث يصبــح الجــال نفســه فعــاً احتجاجيًــا، والقصيــدة بمثابــة 

أرشــيف جمــالي للمقاومــة الوجوديــة والسياســية> )2(.

	 المطلــب الثــاني: جدليــة الــذات والآخــر في تشــكيل الوعــي المقــاوم: تُشــكّل العلاقــة بــن الــذات والآخــر

محــورًا تأسيســيًّا في بنيــة الخطــاب الشــعري النســوي المقــاوم، حيــث لا تُفهــم الــذات إلا في ضــوء صراعهــا 

مــع <الآخــر> الــذي قــد يتجســد في الاحتــال، أو الســلطة الأبويــة، أو النســق الثقــافي الذكــوري، إنّ الوعــي 

المقــاوم لا ينبثــق مــن الفــراغ، بــل يتكــوّن في فضــاء التوتــر والاحتــكاك بــن الأنــا والآخــر، بوصفــه فضــاءً 

للرفــض وإعــادة التشــكيل، فالنصــوص التــي تنتجهــا الشــاعرات المقاومــات تعيــد صياغــة العلاقــة مــع 

وتتنامــى  خلالهــا،  مــن  الــذات  تُســتعاد  مــرآة  بوصفــه  بــل  خارجــي،  خصــم  مجــرد  باعتبــاره  لا  الآخــر، 

هويتهــا الخطابيــة عــر نفــي ســلطته أو تفكيــك خطابــه، وهــذا مــا أشــار إليــه الناقــد محمــد عــزام بقولــه: 

<تتبلــور الــذات الشــعرية في نصــوص المقاومــة النســوية ضمــن علاقــة جدليــة مــع الآخــر، تــراوح بــن 

الرفــض والصــدام والتجــاوز، لتنتــج وعيــاً شــعرياً متقدمــاً يتأســس عــى مســاءلة الســلطة والهيمنــة بــكل 

أشــكالها> )3(، مــن هنــا، فــإنّ الوعــي المقــاوم ليــس مجــرد ردة فعــل عــى القمــع، بــل هــو بنيــة معرفيــة وجماليــة 

تتكــون عــر مســاءلة الآخــر، ومخاطبتــه، وإعــادة رســم حــدود الــذات في مواجهتــه، وهــو مــا ســيجري تناوله 

في تفصيــات هــذا المطلــب.

)))  رشا صالح، تمثيلات الأنثى في الشعر النسوي العربي المعاصر: دراسات في الهوية والمقاومة: ص 211
)))  عبد السلام بنعبد العالي، الكتابة والاختلاف: مقاربات في الجسد والمعنى: ص 94

)))  محمد عزام، بلاغة المقاومة: مقاربات في الشعر العربي المعاصر: ص 122
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أولً: الآخــر بوصفــه اســتعمارًا، قهــرًا، أو ســلطة أبويــة: يشــكّل <الآخــر> في الشــعر النســوي المقــاوم بنيــة رمزيــة 

تتعــدى كونــه مجــرد عنــر خارجــي معــادٍ، إلى كونــه منظومــة ســلطوية متشــابكة، تتجســد تــارة في الاســتعمار، 

ــا في النســق الأبــوي القائــم عــى التهميــش والتشــييء، فالــذات الأنثويــة في  وتــارة في القمــع الســياسي، وأحيانً

هــذا الســياق لا تواجــه الآخــر بصفتــه مفهومــاً مجــرداً، بــل كقــوة تاريخيــة فاعلــة تســعى إلى محــو وجودهــا، أو 

تدجينــه، أو احتوائــه.

يظهر هذا التمثيل في شــعر كثير من الكاتبات المقاومات، حيث يتموضع <الآخر> بوصفه ســلطة اســتعمارية 

مســيطرة )المحتــل(، وســلطة سياســية قمعيــة )النظــام(، وســلطة ثقافيــة أبويــة )الذكــورة المؤدلجــة(، وتتداخــل 

هــذه الصــور لتنتــج وعيــاً مركّبًــا بالمقاومــة، لا ينفصــل فيــه التحريــر الوطنــي عــن التحــرر الجنــدري، وقــد لاحــظ 

محمــد عــزام أن الآخــر في النــص النســوي المقــاوم <لا يظهــر فقــط في صــورة الجنــدي الغــازي، بــل يتكثــف أيضــاً 

في صــورة الأب، الحاكــم، ورجــل الديــن، بــا هــم ممثلــو قــوى تهيمــن عــى الجســد واللغــة والمصــر> )1( ، ومــن 

هنــا، تتحــوّل القصيــدة إلى مســاحة لتفكيــك هــذه الهيمنــة عــر اللغــة، والصــورة، والجســد، فتقــول الشــاعرة 

الفلســطينية فــدوى طوقــان:

<أنا لستُ ظلً في الديار

ولا صدى صوتٍ يموتُ على الجدار
أنا ابنةُ الأرض التي تلدُ النهار>)2(

تُعيــد طوقــان صياغــة تموضعهــا في مواجهــة الآخــر، معلنــةً تحررهــا مــن التهميــش القومــي  النــص،  في هــذا 

والجنــي في آنٍ معًــا، فالرفــض هنــا مــزدوج: رفــض للاحتــال، ورفــض للتهميــش داخــل البنيــة الذكوريــة.

   كما تشــر رشــا صالح إلى أن <المرأة في الخطاب الشــعري المقاوم لا تقف فقط في وجه الســاح أو الطغيان، 

بــل تواجــه أنماطًــا مــن القهــر الرمــزي الــذي تمارســه التقاليــد، والمجتمــع، والأبــوة الثقافيــة... ممــا يجعــل المقاومــة 
ــا بالدرجــة الأولى> )3( فعــاً وجوديًّ

    إنّ قــراءة الآخــر في هــذا الســياق تســتوجب وعيًــا تركيبيًــا، يفــكك تقاطــع ســلطات الاحتــال والســلطة 

الأبويــة، ويعيــد بنــاء الــذات في مواجهــة هــذه الأنظمــة عــر خطــاب شــعري واعٍ، ينســج مــن التجربــة الفرديــة 

خطابًــا جمعيًــا مقاومًــا ومتفلتًــا مــن السرديــات الجاهــزة.

)))  المصدر نفسه : 136
)))  فدوى طوقان، اللحن الأخير: الأعمال الشعرية الكاملة: ص 217.

)))  رشا صالح، تمثيلات الأنثى في الشعر النسوي العربي المعاصر: دراسات في الهوية والمقاومة: ص233.
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ثانيًــا: تقنيــات التفكيــك والرفــض والتجــاوز في خطــاب الهويــة: لا يقتــر تمثيــل الآخــر في الشــعر النســوي 

المقــاوم عــى مجــرد حضــوره في النــص، بــل يمتــد إلى بنيــة الخطــاب التــي تتوســل تفكيكــه ومواجهتــه عــر آليــات 

لغويــة وجماليــة متعــددة، تســعى إلى إعــادة تعريــف الــذات مــن جهــة، وتقويــض تمركــز الآخــر بوصفــه ســلطة 

مطلقــة مــن جهــة أخــرى، وتشــمل هــذه الآليــات: الســخرية، التهكــم، قلــب الأدوار، تفكيــك الصــور النمطيــة، 

إعــادة تســمية الأشــياء، وتوظيــف المفارقــة.

     لقــد لاحظــت جمانــة حــداد أنّ الشــاعرة المقاومــة <تتســلح بلغتهــا أولً، لتفــكك ســلطة الآخــر، وتعيــد 

كتابــة التاريــخ مــن الهامــش، لا بوصفــه تاريًخــا للأبطــال بــل للناجــن والرافضــن والمقاومــات الصامتــات> )1( 

فخطــاب الشــاعرات لا يُســلّم بمرجعيــة <الآخــر> الاســتعماري أو الذكــوري، بــل يُضعــه لإعــادة قــراءة تقلــب 

تمركــزه، وتكشــف هشاشــته، وتجعلــه موضوعًــا للتحليــل لا مرجعًــا للشرعيــة، وقــد اســتخدمت الشــاعرات 

تقنيــات <إبطــال التمركــز> و>تفكيــك اللغــة الســلطوية>، إذ تتحــول القصيــدة أحيانًــا إلى أداة لكــر النمــط 

الأســلوبي المــوروث ذاتــه، بــا تحملــه مــن قوالــب تقليديــة أنتجهــا الخطــاب الذكــوري، وهــذا مــا عــرّ عنــه عبــد 

الملك مرتاض بقوله: <إن تفكيك الآخر يبدأ من تفكيك لغته، لأن اللغة هي السلطة الرمزية العليا... وإذا 

ســيطرت الــذات عــى اللغــة اســتطاعت أن تعيــد تشــكيل الآخــر في وعيهــا> )2( ، وتــرز هــذه الاســراتيجيات 

في توظيــف الصــورة الشــعرية المرتبطــة بالجســد، أو الحلــم، أو النبــوءة، لإزاحــة الســلطة عــن موقعهــا المتعــال، 

وإنزالهــا إلى مســتوى المفارقــة أو النفــي أو التهكــم، عــى ســبيل المثــال، تقــول الشــاعرة هنــادي جــرادات:

<تغسلُ بندقيتَهُ

ثم تمضي إلى نومها
تصلي عليه... وتنساه>)3(

في هــذا المقطــع، يتــم تقويــض صــورة <البطــل الذكــر> المقــاوم الــذي كان يُنظــر إليــه ســابقًا بوصفــه المخلــص، إذ 

تعيــد الشــاعرة إنتاجــه ضمــن صــورة محايــدة – بــل مهمّشــة – لتأكيــد تمركــز الــذات الأنثويــة في الفعــل المقــاوم.   

كــا أن هــذه الممارســات الجماليــة لا تهــدف إلى مجــرد الرفــض، بــل تتجــاوز ذلــك نحــو تأســيس خطــاب بديــل، 

ا، يتجــاوز قيــد الانتــاء إلى ســطوة الآخــر، ويمــي  يُعيــد تعريــف الهويــة النســوية المقاومــة بوصفهــا وعيًــا حــرًّ

نحــو بنــاء تصــورات ذاتيــة جديــدة تتســم بالانعتــاق والتمكــن.

)))  جمانة حداد، ميراث الأنوثة: قراءات في الشعر النسوي العربي، : ص89.
)))  عبد الملك مرتاض، بلاغة الانزياح في الشعر العربي الحديث: ص 71 .

)))  هنادي جرادات، أرملة الكلمات: ص 45.
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الخاتمة البحث : 

لقــد ســعى هــذا البحــث إلى الكشــف عــن الأبعــاد الجماليــة والفكريــة التــي ينطــوي عليهــا شــعر المقاومــة النســوي 

الحديــث، بوصفــه خطابًــا متعــدد المســتويات يجمــع بــن التمــرد الســياسي، والانخــراط الاجتماعــي، والتحــوّل 

الــذاتي العميــق، ومــن خــال تحليــل تمثيــات الجســد، وتحــولات الهويــة، وآليــات الخطــاب الشــعري، تبــن أن 

هــذا الشــعر لم يعــد مجــرد صــوت هامــي أو تعبــر عــن معانــاة فرديــة، بــل أصبــح حيّــزًا حيويًــا لإنتــاج وعــي 

مقــاوم يعيــد صياغــة العلاقــة بــن الــذات والعــالم، وبــن الأنثــوي والمقــدّس، وبــن الشــعر والموقــف.

وقــد كشــف البحــث أن الشــاعرة المقاومــة لم تعــد تكتــب مــن موقــع الاســتجابة لانكســارات الواقــع فقــط، بــل 

مــن موقــع الفعــل والتأثــر، بلغــة تتجــاوز الرمزيــات الكلاســيكية، نحــو بلاغــة صادمــة، حــادة، توظّــف الجســد 

والذاكــرة والوجــدان بوصفهــا أدوات مقاومــة جماليــة ومعنويــة.

أهم النتائج : 
11 إن شــعر المقاومــة النســوي لا ينفصــل عــن الحقــول السياســية والاجتماعيــة، بــل يتقاطــع معهــا ويعيــد .

إنتاجهــا مــن منظــور الــذات الأنثويــة.

22 الــولادة، . مــن خلالــه كتابــة معــاني الألم،  تُعــاد  الشــعر فضــاء دلاليًــا مركزيًــا  هــذا  يشــكل الجســد في 

والهويــة. النــزف، 

33 يعتمــد الخطــاب النســوي المقــاوم عــى اســراتيجيات تفكيــك الآخــر، ســواء كان اســتعمارًا أو ســلطة .

أبويــة، عــر تقنيــات لغويــة ورمزيــة ذكيــة ومركّبــة.

44 تشــكل ثنائيــة الــذات والآخــر محــورًا ديناميًــا لإنتــاج الوعــي في النــص، حيــث تســعى الشــاعرة إلى .

الــذات في صناعــة خطابهــا وواقعهــا. زعزعــة تمركــز الآخــر وتأكيــد فاعليــة 

55 تــرز الهويــة في شــعر مــا بعــد 2010 باعتبارهــا مشروعًــا مفتوحًــا، يتجــاوز الانغــاق الأيديولوجــي، .

ويتســم بالحركــة والتشــكّل ضمــن شروط مقاومــة جديــدة.

أهم التوصيات :
11 ضرورة إدراج أدب المقاومــة النســوي في المناهــج الجامعيــة وتحليــل تجلياتــه ضمــن الإطــار الأوســع .

لنقــد مــا بعــد الكولونياليــة.

22 التوسّــع في دراســة بلاغة الجســد في الشــعر العربي المعاصر، وربطها بالســياقات الثقافية والاجتماعية .

والسياسية.
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33 دعــوة الباحثــن إلى قــراءة النــص النســوي المقــاوم خــارج القوالــب الجاهــزة التــي اختزلــت هــذا الأدب .

في كونــه صوتًــا احتجاجيًــا فقــط، دون الالتفــات إلى جمالياتــه المركبــة.

44 العــربي، . الربيــع  بثــورات  يتعلــق  مــا  بعــد 2010، خصوصًــا  النوعيــة  التحــولات  بتحليــل  الاهتــام 

الشــاعرات في تمثيــل الهويــة والمقاومــة. وأثرهــا عــى خطــاب 

55 تعزيــز البحــث المقــارن بــن الخطــاب الشــعري النســوي العــربي ونظــره العالمــي، لرصــد الخصوصيــات .

والاشتراكات.

إن شــعر المقاومــة النســوي، بــا يختزنــه مــن وعــي مضــاد وسرديــات بديلــة، يفــرض حضــوره اليــوم بوصفــه 

أرشــيفًا جماليًا ووجدانيًا للأنثى المقاوِمة، لا بوصفها ضحية، بل كاتبة للمعنى، صانعة للموقف، ومؤسســة 

لمســاحة مــن الحضــور المتجــدّد، ولعــل هــذا الحضــور، في زمــن اشــتداد الأزمــات وتكثــف القهــر، هــو مــا يمنــح 

الشــعر وظيفتــه القصــوى: أن يكــون أداة معرفــة، وأداة حريــة معًــا.

المصادر والمراجع : 
11 أحمــد ســليمان، شــعر المقاومــة في فلســطين المحتلــة 1948–1967، ط1 )عــان: دار الــروق، 2002(، .

صـ61

22 إدوارد ســعيد، الثقافــة والإمبرياليــة، ترجمــة: كــال أبــو ديــب، ط1 )بــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات .

والنــر، 1995(

33 أدونيس، زمن الشعر، ط3 )بيروت: دار العودة، 1993(.

44 إلــن سيكســو، ضحــك الميــدوزا: نحــو كتابــة أنثويــة، ترجمــة: ناهــد الســيد، ط1 )بــروت: المؤسســة العربيــة .

للدراسات والنشر، 1997(

55 بشرى البستاني، شرفات بحرية، ط1 )بغداد: دار الشؤون الثقافية، 2008(.

66 تزفيتان تودوروف، الأدب في خطر، ترجمة: حسن المقلد، ط1 )بيروت: دار التنوير، 1998(.

77 العربيــة . المؤسســة  )بــروت:  ط1  العــربي،  النســوي  الشــعر  في  قــراءات  الأنوثــة:  مــراث  حــداد،  جمانــة 

)2015 للدراســات، 

88 المركــز . )بــروت:  العــربي، ط1  الفكــر  الهويــة والســؤال الجنــي في  الــراث:  بــن ســامة، مجنــون  رجــاء 

)2004 العــربي،  الثقــافي 

99 رشــا صالــح، تمثيــات الأنثــى في الشــعر النســوي العــربي المعــاصر: دراســات في الهويــة والمقاومــة، ط1 .
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)بــروت: دار نينــوى، 2020(

1010 الآن  دار  )عــان:  ط1  المعــاصر،  الفلســطيني  الشــعر  في  الجســد  سرديــات  ســامة،  الله  عبــد  رشــا 

)2015 نــاشرون، 

1111 سعاد الصباح، برقيات عاجلة إلى وطني، ط1 )بيروت: دار سعاد الصباح للنشر، 1995(

1212 الــذات في الشــعر النســوي العــربي، ط1 )بــروت: المركــز الثقــافي العــربي،  ســعاد المانــع، تحــولات 

)2012

1313 صــاح فضــل، أنــاط الحداثــة في الشــعر العــربي المعــاصر، ط1 )القاهــرة: الهيئــة العامة لقصور الثقافة، 

2006(، صـ142

1414 صلاح فضل، تحولات الشعرية العربية، ط1 )القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 2002(

1515 عبــد الســام بنعبــد العــالي، الكتابــة والاختــاف: مقاربــات في الجســد والمعنــى، ط1 )الربــاط: أفريقيــا 

الــرق، 2015(

1616 عبــد الله الغذامــي، الخطيئــة والتكفــر: مــن البنيويــة إلى التشريحيــة، ط4 )الريــاض: المركــز الثقــافي 

)2000 العــربي، 

1717 عبد الله الغذامي، المرأة واللغة، ط2 )بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000(

1818 عبــد الله صولــة، بلاغــة الجســد في الشــعر العــربي الحديــث، ط1 )بــروت: المركــز الثقــافي العــربي، 

)2010

1919 عبد الملك مرتاض، بلاغة الانزياح في الشعر العربي الحديث، ط1 )الجزائر: دار هومة، 2003(

2020 عبد المنعم، محمد، الخطاب النســوي في الشــعر العربي المعاصر، ط1 )القاهرة: الهيئة العامة لقصور 

الثقافة، 2008(

2121 عــز الديــن إســاعيل، الشــعر العــربي المعــاصر: قضايــاه وظواهــره الفنيــة والمعنويــة، ط10، )بــروت: 

دار الفكــر اللبنــاني، 1997(

2222 والوعــي، ط1  واللغــة  الهويــة  مقاربــات في  العربيــة:  النســوية  القصيــدة  البريكــي، تحــولات  فتحيــة 

)2018 الثقافــة،  بحــر  مؤسســة  )أبوظبــي: 

2323 فدوى طوقان، اللحن الأخير: الأعمال الشعرية الكاملة، ط3 )بيروت: دار الشروق، 2000(

2424 كاظــم جهــاد، الشــعر والهويــة: مقاربــات في الحداثــة الشــعرية العربيــة، ط1 )بــروت: دار النهضــة 



أعــال  الجســد والهويــة في  قــراءة في خطــاب  العــربي:  النســوي  المقاومــة  الجــالي في شــعر  الحــس  تحــوّلات 
شــاعرات مــا بعــد 2010                                                                    م .م. عمــر أحمــد خلــف العبيــدي

العدد الحادي عشر742

)2006 العربيــة، 

2525 كــال أبــو ديــب، جدليــة الخفــاء والتجــي: خطــاب المــرأة في الشــعر العــربي المعــاصر، ضمــن كتــاب 

<أنوثــة النــص>، تحريــر: عبــد العزيــز حمــودة، ط1 )بــروت: دار الطليعــة، 1994(

2626 محمــد الســاّك، تحــوّلات الشــعر الســياسي في العــر الحديــث، ط1 )بــروت: المركــز الثقــافي العــربي، 

)2015
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